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جامعة الكوفة – كلية التربية للبنات

ان الجانب الموسيقي لأي نص شعري يتحدد وترتسم معالمه من خلال ناحيتين :

الأولى : تتمثل بالوزن والقافية ويجمعهما مصطلح )الموسيقى الخارجية( .

مصطلحتحتيجُمعكلهوهذا,الجملفيوتناسقهاالكلماتوتناسب,الألفاظفيبينهافيماالحروفتآلفمنتنبعث:والثانية

)الموسيقى الداخلية ( .

فييتجلىالموسيقىهذهمنالأوفرالنصيبلكن(والداخلية)الخارجيةالموسيقىمنالنوعينبهذينحافلةالبلاغيةوالمباحث

.التكوينيةبنيتهاأساسالعناصرهذهفتشكل(والتكراروالترجيعوالترديدوالتوازن)التناسبًعلىأصلاقائمةلأنهاالبديععلمفنون

علىبنيتهافيترتكزالبديعفنونلانوذلك(والمعاني)البيانعلميمنًوضوحاأكثرالبديعصورفيالموسيقيالجانبانأي

الجانب الصوتي لبيان قيمتها وفاعليتها في النص .

التناسبمظاهرمنمظهرعلىقائمهالاستعارةانإذالإيقاعيةأوالموسيقيةالمسحةهذهمنتخلولاالبيانعلمأساليبلكن

أجزاءبينالمقاربةفيتتمثلالتيأطرافهعنالبحثوحاولوافيهفتنواانهمإذالقدامىعندالإيقاعيةالحركةأساسيعدالذيالعقلي

ديناميكيةظاهرةبصفتهافالاستعارة(1).التضادأوالمشابهةأوالمماثلةعلىالقائمالعقليالتناسبمظاهركأحدوعناصرهاالاستعارة

الحركةمنًنوعاتولدكليةحركةالتشابكهذابسببفتنتجاللغويةالحركةمعتتشابكثمالفكريةمعالنفسيةالحركةفيهاتترابطحركية

فالاستعارة(2).والبروزالتألقيمنحهاالذيهو,والانسجامبالتناغميوحيبشكلجوانبهافيالحاصلالتفاعلهذاوان.الإيقاعية

تتسموحدةفيالمتناقضاتهذهيجمعالذيهووالمبدعمنسجمةغيرالأصلفيهيعناصربينوالتناسقالانسجامتحقيقعلىقادرة

الجوانبتعددتفقد,موسيقيةلمساتتتخللهاالمعانيعلمأساليبوكذلك(3).الكلامفيالموسيقيةمنًنوعاوتحققوالتآلفبالانسجام

بالشئعبارتهطولمنالحدالمبدعيستطيعطريقهافعنالمعانيعلمأساليبمنًأسلوباتعدالتيالحذفلظاهرةوالإيقاعيةالموسيقية

لوصلفانوالوصلالفصلأسلوبكذلك(4).أخرىجهةمنللنصالموسيقيةوالبنيةجهةمنالشعوريالتدفقمعيتناسبالذي

بدونوالترتيبالتعقيبتفيدفالفاءأدواتهبنوعيتحددوهذاالموسيقيالإيقاعمننوعخلقفيالكبيرأثرهالكلامفيوالتراكيبالألفاظ

الواوأما.ًمسترسلاوًًمتتابعاإيقاعافيولدبعضإثرفيبعضهالكلامبجعلوذلكالاتساقمنشيئاالنسقيعطيبدورهوهذاوقفة

(5)فهو يسهم في خلق حركة منسجمة داخل إطار النص .

أساسعلىقائمةمباحثهانإذالبديععلممباحثوثراءبغنىليستالموسيقيةالناحيةمنوالمعانيالبيانعلميأساليبلكن

علىوقائممرتبطاللفظلاناللفظيةمحسناتهفيًجلياذلكويظهر.الكلامفيفاعليتهايظهرالذيهوالأساسهذاوانموسيقي

كلاماولالفظااللسانحركاتتكونولنالتأليفيوجدوبهالتقطيعبهيقومالذيالجوهروهواللفظآلةهوالصوت"فـالصوت

الجانبمنتخلولاالمعنويةمحسناتهلكن(6)"والتأليفبالتقطيعًإلاكلاماالحروفتكونولاالصوتبظهورإلامنثوراولاموزونا

الموسيقي ويظهر ذلك فيها بجلاءٍ أيضا ً .

أثرهالموسيقيللجانبانفنلاحظ,الدلاليةآياتهمقاصدلبيانالكريمالقرآنوظفهفقدالكلامفيالموسيقيالجانبولأهمية

معمتناسق,الأنواعمتعددالموسيقيإيقاعهجاءقد,فيهشئكلفيًمعجزاالكريمالقرانولكون,الكريمالقرانآياتفيالواضح

(7)جو آياته مؤديا ً وظيفة أساسية في البيان والوضوح .
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
الكلماتفيحروفهابتآلفتمتاز,الفاصلةفيمتحدة,الوزنفيًتقريبامتساويةجاءتالقصيرةالسورفواصلأغلبأنفنلاحظ

جمعانهإذالأبرز,الموسيقيةالقرآنسمةوهذه.والداخليةالخارجيةالموسيقىبينبذلك.فجمعتوتناسقهاالكلماتتلكوتناسب

الأوزاناتفقتوانحتىموسيقيوإيقاعإيقاعبيننميزأنالداخليةالموسيقىخلالمننستطيعفإننا.الكريمةآياتهفيبينهما

إيقاعفكل.الداخليةالموسيقىبإصابةإلايتحققفلاالموسيقيالإيقاعأما,والقافيةالوزنبإصابةيتحققفالإيقاع(8).والفواصل

استطاعوان,والأحسنالأفضللبيانتفاضلوسيلةالداخليةفالموسيقى.موسيقيإيقاعهوإيقاعكلوليس,إيقاعهوموسيقي

المبدع إصابتها فقد ضمن لنصه التميز والإبداع .

حروفهاومتسمةالفاصلةفيومتحدةالوزنفيــًتقريباــمتساويةفواصلهاجاءتإذ(النجم)سورةًفيجلياذلكنلمحو

الْهَوَىعَنِينَْطِقُوَمَاغَوَىوَمَاصَاحِبكُُمْضَلَّمَاهَوَىإِذَاوَالنَّجْمِتعالىقولهفيكماومتناسبة.كلماتهاومتناسقةبالتآلف

ْيوُحَىوَحْيٌإِلَّاهُوَإِنُالْقوَُىشَدِيدُعَلَّمَهةٍذُو لْأُفقُِوَهُوَفاَسْتوََىمِرَّ لْأَعْلىَباِ قوَْسَيْنِقاَبَفكََانَفتَدََلَّىدَناَثمَُّا

ادُكَذَبَمَاأَوْحَىمَاعَبْدِهِإِلىَفأَوْحَىأَدْنىَأَوْ سِدْرَةِعِنْدَأُخْرَىنزَْلةًَرَآَهُوَلقَدَْيرََىمَاعَلىَأَفتَمَُارُونهَُرَأَىمَاالْفؤَ

دْرَةَيغَْشَىإِذْالْمَأْوَىجَنَّةُعِنْدَهَاالْمُنْتهََى الْكُبْرَىرَبِّهِآَياَتِمِنْرَأَىلقَدَْطَغَىوَمَاالْبصََرُزَاغَمَايغَْشَىمَاالسِّ

تَأَفرََأَيْتمُُ ىاللَّا لْأُخْرَىالثَّالثِةََوَمَناَةَوَالْعُزَّ كَرُأَلكَُمُا لْأُنْثىَوَلهَُالذَّ ضِيزَىقسِْمَةٌإِذًاتلِْكَا
الموسيقيالإيقاعفتحقق(9)

وتالفأجزائهاتلاحمنلمحوكذلك(المقصورة)الألفوهيالفاصلةفيواتفاقها,ًتقريباالوزنفيفواصلهاتساويخلالمنللسورة

حروفها  إذ ان كلماتها يفضي بعضها للبعض الآخر .

تَأَفرََأَيْتمُُتعالىقولهفنلاحظ ىاللَّا لْأُخْرَىالثَّالثِةََوَمَناَةَوَالْعُزَّ تَأَفرََأَيْتمُُقلنالوفإنناا ىاللَّا الثَّالثِةََوَمَناَةَوَالْعُزَّ

تعالىقولهعلىينطبقنفسهالأمركذلك,الإيقاعولتأثرالفاصلةفياختلاللحدث(الأخرى)لفظةذكردونمنُكَرُأَلكَُم الذَّ

لْأُنْثىَوَلهَُ كَرُأَلكَُمُقلنافلوضِيزَىقسِْمَةٌإِذًاتلِْكَا لْأُنْثىَوَلهَُالذَّ إيقاعلاختلً()إذاذكردونمنضِيزَىقسِْمَةٌتلِْكَا

الآية الكريمة .

معين,موسيقيجانبلتحقيقزائدتانانهمايعنيلاوهذا.منهما(ًوإذا,)الأخرىلفظتيبإسقاطيختلللآيتينالموسيقيفالجانب

السياقفيمحددةوظيفةلهالفظةفكل.وتوضيحهالمعنىلبيانالسياقفيمهمتانانهمابل,فقطالوزنأوللقافيةًتحقيقايردالمفهما

(10)وتعطي معنى ً معينا ً في ذلك السياق , وهي في الوقت نفسه تؤدي دوراً في خلق تناسب في الإيقاع .

الكلامنسقاعتدالًفيمؤثراًدورالهاانإذالمناسبةلإيقاعهومتماثلغيروالآخرمتماثلبعضهاالقرانفواصلفورود

(11)وحسن موقعه من النفس لذلك قد يخرج الكلام عن نظمه تلبية لهذه الغاية .

فهذا التناسب الموسيقي له أهميته وفاعليته بحيث يخرج الكلام عن نظمه تحقيقا ًلهذا التناسب .

السياقفيالصيغترتيببتغييرنقومعندماكذلك,الموسيقيالإيقاعفيخللإحداثإلىيؤديمحددنظممنمعينةلفظةفحذف

زَكَرِيَّاعَبْدَهُرَبِّكَرَحْمَةِذِكْرُتعالىقولهفيذلكونلحظالصيغتلكتراكيبفيالكامنةالموسيقىفيخللإحداثإلىذلكيؤدي

أْسُوَاشْتعََلَمِنِّيالْعَظْمُوَهَنَإِنِّيرَبِّقاَلَخَفيِاًّندَِاءًرَبَّهُناَدَىإِذْ شَقيِاًّرَبِّبدُِعَائِكَأَكُنْوَلمَْشَيْباًالرَّ
فينغيرانحاولنافلو(12)

.الوزنفيالكسريشبهبمالأحسسنا(العظممنيوهنإنيربقال)فتصبح()العظمللفظةسابقةونجعلها()منيلفظةموضع

إِنِّيرَبِّقاَلَالفقرةصدرفي()إنيمعمتوازنةلأنهاوذلك َمِنِّيالْعَظْمُوَهَن
(13)

لكن,وبيانهالمعنىتوضيحفيأثرهالهاموسيقيةبجوانبوإثرائهالنصاغناءفيالفاعلدورهالهاالخارجيةالموسيقىانمع

الواحدةوالجملة,ونسيجهاالمفردةاللفظةفيكامنةلأنها(تشرحولاتلحظفهي)نصأيفيالفضلىالوسيلةتبقىالداخليةالموسيقى
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الجانب الموسيقي وأثره في المباحث البلاغية

الموسيقىوتتميز,الخارجيةالموسيقىمنقرينتهاعلىمقدمةفهيلذلك.خفيةوحاسةموهبةيمتلكلمنإلاتدركلاوهيوتركيبها

(14)الداخلية في النظم القرآني بكونها " موزونة بميزان شديد الحساسية , تميله أخف الحركات والاهتزازات "

المشهدأوالسورةلتلكالعامالمعنىيشيعهمابحسببهايحيطًموسيقياًجوالهابأنالقرآنسورمنسورةكلوتمتاز

والرقةوالعذوبةبالسلاسةتتسمموسيقىالقرآنيللمشهدالمصاحبةالموسيقىتكونفأحيانا,الكريمةالسورلآياتالمرافقالتصويري

حَىتعالىقولهفيكماوالمشهدالصورةمعلتتلاءموالهدوء لْآَخِرَةُقلَىَوَمَارَبُّكَوَدَّعَكَمَاسَجَىإِذَاوَاللَّيْلِوَالضُّ وَل

لْأُولىَمِنَلكََخَيْرٌ فأَغْنىَعَائِلًاوَوَجَدَكَفهََدَىضَالًّاوَوَجَدَكَفآَوَىيتَيِمًايجَِدْكَأَلمَْفتَرَْضَىرَبُّكَيعُْطِيكَوَلسََوْفَا

ا اتقَْهَرْفلَاالْيتَيِمَفأَمَّ ائِلَوَأَمَّ اتنَْهَرْفلَاالسَّ ثْرَبِّكَبنِعِْمَةِوَأَمَّ فحََدِّ
اتسمقدالكريمةللسورةالموسيقيالجواننلاحظ(15)

الساجيالليلبهدوءرقيقةهادئةآياتهاموسيقىفجاءت,والرضاوالرحمةبالحنانالمتشحةالوئيدةوالخطوةالرتيبةوالحركةبالهدوء

ورقيقة برقة الرحمة الإلهية .

تعالىقولهفيكماللآياتالتصويريالمشهديحملهالذيالصاخبًللجومناسبةوعنيفةشديدةالسورآياتموسيقىتأتيوأحيانا

ِضَبْحًاوَالْعَادِياَتِقدَْحًافاَلْمُورِياَتِصُبْحًافاَلْمُغِيرَاتَنقَْعًابهِِفأَثرَْنَجَمْعًابهِِفوََسَطْنَّنْسَانَإِن لْإِ لكََنوُدٌلرَِبِّهِا

ُلشََهِيدٌذَلكَِعَلىَوَإِنَّهُلشََدِيدٌالْخَيْرِلحُِبِّوَإِنَّهفيِمَابعُْثرَِإِذَايعَْلمَُأَفلَا

لَالْقبُوُرِ دُورِفيِمَاوَحُصِّ َخَبيِرٌيوَْمَئِذٍبهِِمْرَبَّهُمْإِنَّالصُّ
اتسمتإذ)الضحى(سورةعناختلفتهنافالموسيقى(16)

المغيرةللحجر,بحوافرهاالقادحة,عدوهاأثناءفيبأصواتهاالضابحةالخيلوشدةبعنفوالعنفبالشدة()العادياتسورةموسيقى

في الصباح , المثيرة للغبار. لذا فقد استلهمت الموسيقى شدتها وعنفها من مشاهد وصور الآيات الكريمة .

سورةوشدةبعنفليستلكنها)الضحى(سورةموسيقىمنوأفخمأعلىفكانت)الليل(سورةصاحبتالتيالموسيقىأما

وَالنَّهَارِيغَْشَىإِذَاوَاللَّيْلِتعالىبقولهذلكونلمح(17).والتهويلللتحذيروليسوالسردللبيانكانالسورةجولان()العاديات

كَرَخَلقََوَمَاتجََلَّىإِذَا لْأُنْثىَالذَّ الشََتَّىسَعْيكَُمْإِنَّوَا رُهُباِلْحُسْنىَوَصَدَّقَوَاتَّقىَأَعْطَىمَنْفأَمَّ للِْيسُْرَىفسََنيُسَِّ

ا رُهُباِلْحُسْنىَوَكَذَّبَوَاسْتغَْنىَبخَِلَمَنْوَأَمَّ لنَاَوَإِنَّللَْهُدَىعَليَْناَإِنَّترََدَّىإِذَامَالهُُعَنْهُيغُْنيِوَمَاللِْعُسْرَىفسََنيُسَِّ

لْآَخِرَةَ لْأُولىَل هَالَاتلَظََّىناَرًافأَنْذَرْتكُُمْوَا لْأَشْقىَإِلَّايصَْلَا لْأَتْقىَوَسَيجَُنَّبهَُاوَتوََلَّىكَذَّبَالَّذِيا تيِالَّذِيا مَالهَُيؤْ

لِأَحَدٍوَمَايتَزََكَّى لْأَعْلىَرَبِّهِوَجْهِابْتغَِاءَإِلَّاتجُْزَىنعِْمَةٍمِنْعِنْدَهُ يرَْضَىوَلسََوْفَا
القرآنسورمنسورةفلكل(18)

معالمعبرةموسيقاهفيهتتناسق,متناسقكُلٌّالقرآنيفالتعبير,عنهالتعبيرالمرادالمشهدطبيعةمنالنابعةبهاالخاصةموسيقاها

مشاهده التي قد تطول أو تقصر وفقا ً للغرض العام الذي يقصده القرآن .

مما,بيانيةوتأكيدات,ًفنيةًأغراضاإليهاتضافلكن,الأخاذالموسيقيوالأثر,الصوتيالانسجامذلكتخلقالقرآنيةفالفاصلة

ا:تعالىقولهفيذلكونلمحالبلاغةعلماءبهيرغب اتقَْهَرْفلَاالْيتَيِمَفأَمَّ ائِلَوَأَمَّ تنَْهَرفلَاالسَّ
فيبهالمفعولتقدمإذ(19)

منالقرآنيةالفاصلةلنسقًمراعاةالتقديمهذاجاءفقد,التأخيروحقهالثانيةالآيةفي(و)السائلالأولىالآيةفي(اليتيموهو),الآيتين

, غرضا ً موسيقيا ً وآخر فنيا ً .فتحقق بالفاصلة غرضان(20)جانب والاختصاص من جانب آخر .
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الذيالنصتجاهأذهانناإثارةفيالأهميةمنلهلماإبداعينصأيفيوالنغميالموسيقيالجانبعلىشددواقدالعربفالقدماء

البيتمقاطعبعضنسمعحينفنحنالموسيقيالنغمذوالموزونالكلامبهايمدناالتيالتوقعلقدرةوكذلك.موسيقيةبسماتيتسم

(21)نستطيع ان نتوقع البعض الآخر .

بنيتهفيالحاصلالنغميالتكرارمنمستمدةموسيقيةبنيةمنيمتلكهلماأذهانناإثارةعلىالقدرة(الصدرعلىالعجز)ردولفن

التكوينية .

علىبدايتهاتدلمقفلةحلقةإلىالكلامأوالبيتتحويلعلىالقدرةالتكرارذلكأكسبهفقدالتكرارأساسعلىقائمفنلأنهوكذلك

(22)نهايتها ) فيدل بعض الكلام على بعض ( وهذا ما يمنح المتلقي القدرة على التوصل إلى قوافي الشعر أو فواصل النثر.

,الموسيقيةالمزايامنكثيرطريقهعناكتسبتفقد,بنيتهاأساسيشكلفهوالتكرار()عنصرعلىقائمةالبديعفنونأكثرولان

وتقوية,النغّمزيادةمنهتستفاد,نوعهيكنمهما,تكراركُلَّأن"إذ,ونغميةموسيقيةبجوانبورفدتهالنصأغنتبدورهاالتي

(23)الجَرْس "

لهتجيزهاالوجوهمنًوجهايسلكبأنوذلكالسامعيتوقعهماليخالف,القوانينخرقإلىمهارتهلإظهارالمبدعيلجأوقد

والظفر,الانتباهلإثارةًابتغاءوذلكالتصريعلهيجوزلامكانفييصرعأوالقافيةفيالتنوعإلىيعمدكأن,وقوانينهالنظمقواعد

(24)بالإعجاب والاهتمام من قبل المتلقي .

حيثمنبينهافيماالبديعصورتختلفكذلكوالمعاني(البيان)أساليبعنالموسيقيةالناحيةمنالبديعفنونتختلفومثلما

,الخارجيةالموسيقىركنيمنالأولالركنوهو()الوزنإلىحسنهاسروقيمتهاتعودالفنونتلكبعضانإذ,الموسيقيةجوانبها

تكونأنوهي"الوزنأساسعلىالتكوينيةبنيتهاارتكازخلالمنتبرزانوحسنهافاعليتهاان(إذ)الموازنةفنفينلمحهماوهذا

ِدُونِمِنْوَاتَّخَذُواتعالىقولهفيكما(25)"التقفيةدونالوزنفيمتساويتينالفاصلتان الهَُمْليِكَُونوُاآَلهَِةًاللَّه سَيكَْفرُُونَكَلَّاعِزًّ

اعَليَْهِمْوَيكَُونوُنَبعِِباَدَتهِِمْ ضِدًّ
.الوزنفيمتماثلتانوضدا()عزافـ(26)

لذا فان أثرها في المتلقي يظهر من خلال ما تشيعه في النص من جوانب موسيقية خاصة بالوزن .

ففنالقافيةوالوزنوهماً,معاالخارجيةالموسيقىركنياجتماعخلالمنوجمالهافاعليتهااكتسبتللبديعصوروهناك

فيالثانيالفصلألفاظمنلفظةلكلمساويةالأولالفصلألفاظمنلفظةكلتكونأن"فهوالركنينهذينأساسعلىقائمالترصيع

حِسَابهَُمْعَليَْناَإِنَّثمَُّإِياَبهَُمْإِليَْناَإِنَّتعالىقولهفيذلكويتجلى(27)"والقافيةالوزن
يقابلهامالهاالآيتينفيلفظةفكل(28)

وزنا ً وقافية ً.

التكرار,علىقائمالفنونتلكأكثرانإذ,الفنونتلكعليهااعتمدتالتيالموسيقيةالنواحيمعهاتعددتفقدالبديعفنونوبتعدد

ان"فهوًناقصاأوًتاماكانسواءالتكرارأساسهبديعيفنفالجناس,وعمادهالجرسأساسالأحيانبعضفييكونقدوالتكرار

غَيْرَلبَثِوُامَاالْمُجْرِمُونَيقُْسِمُالسَّاعَةُتقَوُمُوَيوَْمَتعالىقولهفيكما(29)"معناهماويختلفالوجوهمنوجهفياللفظتانتتفق

سَاعَةٍ
أوالتامةألفاظهخلالمنالتوقععنصرفينافيثير,انتباههوجلبالمتلقيإثارةعلىقدرتهمنمستمدةالجناسفقيمة(30)

فاعليتهلهأخاذموسيقينغممنيشيعهماخلالمنوذلك,عديدةوصوتيةموسيقيةبجوانبنصهلإثراءالمبدعإليهفيعمد.الناقصة

وتأثيره في المتلقي , ولما له من دور في دعم الموسيقى الداخلية للنص .
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التكرارخاصيةمنبهيمتازلماوذلكموسيقيةالبديعيةالمظاهرأكثرمن"يعدإذموسيقيثراءمنالبديعيالفنلهذالمافنلاحظ

منوالمقاليالحاليًللسياقوفقاملامحهتتحددالذيالإيقاعيالترجيعيغذيمماوإبرازهاالأصواتجرسبتكثيفيسمحانوالترجيع

(31)حركة ونشاط , وفقا ًلموقعه من السياق ،ولمدى تماثل الإطراف ومواصفاتها الإيقاعية الخاصة "

ًكانلفظياًمحسنالكلانإذ,اللفظيةمحسناتهعنيختلفجانبلكنهالمعنويةالبديعمحسناتفييتجلىموسيقيجانبهناككذلك

أم معنويا ً ميزته الموسيقية التي تميزه عن غيره من الفنون الأخرى .

مقاصدمعرفةإلىتقودهالمتلقيلدىذهنيةحركةيخلقالذي,التضادعنصرمنمتأتيةموسيقاهمعنويمحسنوهوفالطباق

النص الدلالية , فهو يعمل على تكثيف المعنى من خلال تلك المتضادات التي تشكل أساسه البنيوي .

الذياللفظيالتكرارمنمتأتيةموسيقيةوأخرىدلاليةوظيفتينبينيجمعبذلكوهواللفظيالتماثلأساسعلىقائمالسلبفطباق

الْحَياَةِمِنَظَاهِرًايعَْلمَُونَيعَْلمَُونَلَاالنَّاسِأَكْثرََوَلكَِنَّتعالىقولهفيكما.عديدةونغميةموسيقيةبجوانبوأغناهالنصأثرى

نْياَ الدُّ
(32)

,التكرارمظاهرتحتتدخلوالتيوالجناسالمحضالتكراروهيٍأربعةأنواععلىيقوموالقافيةالوزنبعدالفقرةأوالبيتفرنين

(33)والطباق والتقسيم التي تدخل تحت مظاهر التنويع .

فرنين النص بعد الوزن والقافية قائم على فنون علم البديع اللفظية والمعنوية .

علىالأعجازوورد,والترديد,الأطرافتشابه)هيوالمعنوياللفظيالمستوىفيالتكرارعلىتعتمدالتيالبديعفنونفمن

القرينةالناثريعيدان"أو(34)"يليهاالذيالبيتأولفيالقافيةلفظةالناظميعيدأنهو"الأطرافوتشابه(والمجاورةالصدور,

ُتعالىقولهفيكما(35)"تليهاالتيالقرينةأولفيالأولى مَاوَاتِنوُرُاللَّه لْأَرْضِالسَّ الْمِصْباَحُمِصْباَحٌفيِهَاكَمِشْكَاةٍنوُرِهِمَثلَُوَا

جَاجَةُزُجَاجَةٍفيِ يٌّكَوْكَبٌكَأَنَّهَاالزُّ دُرِّ
النصعلىالتكرارهذاأضاففقدلذلك,المحضالتكرارعلىقائمالفنهذافنلاحظ(36)

القرآني جوانب موسيقية من شانها اغناء ذلك النص وإثراؤه بمزايا نغمية عديدة .

يسَْتوَِيلَاتعالىكقوله(37)آخر"بمعنىويعلقهابعينهافيهيرددهاثمواحدبيتفيلفظةالشاعريعلقأن"فهوالترديدفنأما

الْفاَئِزُونَهُمُالْجَنَّةِأَصْحَابُالْجَنَّةِوَأَصْحَابُالنَّارِأَصْحَابُ
(38)

وَلقَدَِتعالىقولهفيكما,التكوينيةبنيتهأساسالتكراريعدالذيالبديعيةالفنونًمنأيضافهوالصدرعلىالعجزردأما

يسَْتهَْزِئُونَبهِِكَانوُامَامِنْهُمْسَخِرُواباِلَّذِينَفحََاقَقبَْلكَِمِنْبرُِسُلٍاسْتهُْزِئَ
(39)

لالغواًإحداهماتكونأنغيرمنمنها،قريباًأوالأخرىبجنبمنهماواحدةكلووقوعالبيت،فيلفظتينتردد"فهيالمجاورةأما

(40)يحتاج إليها "

(41)وذلك كقول علقمة :

ه والمحروم محرومُ ومطعم الغنمِ يوم الغنم مطعمُه              أنَّى توجَّ

فتحققت المجاورة بين )الغنم – الغنم ( )المحروم – المحروم (
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فقد اختلفت الأشكال التكرارية في كل فن من الفنون البديعية وذلك بحسب موقعية اللفظ المكررة .

فيتكررتكررعندمااللفظةانأيالمعنىمستوىفيًومتخالفااللفظيللمستوىًمتوافقافيهاالتكراريكونبديعيةفنونوهناك

اللفظ فقط دون المعنى . ومن تلك الفنون هي )الجناس والمشاكلة والعكس والتبديل (

غَيْرَلبَثِوُامَاالْمُجْرِمُونَيقُْسِمُالسَّاعَةُتقَوُمُوَيوَْمَتعالىقولهفيكما.معناهدونبعينهلفظتكرارأساسعلىقائمفالجناس

سَاعَةٍ
معنىًمرةكلفيالساعةأعطتفقدالمعنىمستوىفيأما(ساعة–)ساعةاللفظمستوىعلىالتكرارحدثفقد(42)

مختلفا ً وهو ) يوم القيامة – والوقت القليل (

ُوَمَكَرَوَمَكَرُواتعالىقولهفيكما(43)"صحبتهفيلوقوعهلفظهبغيرالشيءذكر"فهيالمشاكلةأما ُاللَّه الْمَاكِرِينَخَيْرُوَاللَّه


(44)

(46)"تأخيرهثمالكلاممنلفظتقديم"الحمويعرفهكماهوأو(45)"يؤخرثمجزءالكلامفييقدمأنهو"فـوالتبديلالعكسأما

الْحَيِّمِنَالْمَيِّتِوَتخُْرِجُالْمَيِّتِمِنَالْحَيَّتخُْرِجُتعالىقولهفيكما
الحي–و)الحي(يخرج–يخرج)الألفاظتكررتفقد(47)

( و)الميت – الميت( في صيغتها إلا انها اختلفت في المعنى .

,المعنىمستوىأواللفظمستوىعلىالاختلافهذاكانسواءالبديعيةالفنونمنفنكلفيالتكراريةالأشكالاختلفتلقد

ميزاتهالفنونتلكمنفنلكلانأي.البديعيةالفنونلتلكالموسيقيةالجوانبفيالاختلافكانالتكرارفيالاختلافلهذاونتيجة

الموسيقية المتأتية من طبيعته التكرارية القائم عليها .

تختلفوالإيقاعيةالموسيقيةجوانبهم(والبيان)المعانيعلميانإذٍلآخرعلممنتختلفالبلاغيةللمباحثالموسيقيةفالجوانب

قائمةفنونهلانموسيقيبثراءيتمتعفهووالبيانالمعانيعلميمنأكثربالوضوحيمتازالبديعلعلمالموسيقي,فالجانبالبديععلمعن

وقد,(48)"الجرسوتقويةالنغمزيادةمنهتستفادنوعهيكنمهماتكراركل"فـالتكراروهوالإيقاععناصرمنمهمعنصرعلى

ًتكراراأوًمحضاًتكرارابنيتهافيالحاصلالتكرارذلككانسواء,التكوينيًلأساسهاتبعاالفنونلتلكالتكراريةالأشكالاختلفت

التكرارعلىقائمبديعيفنكلًإذا,البديعيةالفنونتلكمنفنلكلالموسيقيةالجوانبتنوعتذلكاثر,وعلىالنغمتقويةبهيراد

اختلفتلذلكونتيجة,التكوينيةبنيتهافيالحاصلالتكرارذلكلطبيعةًتبعاالموسيقيةالجوانبتلكتختلفموسيقيةجوانبفيهنلمح

يتوشحالذيالكلامعلىيضيفهابدورهوالذيبهالخاصةالموسيقيةميزتهفنفلكل,البديعيةالفنونتلكمنفنلكلالموسيقيةالجوانب

بوشاح هذه الفنون البديعية

250:البلاغيللإيقاعالجماليةالأسس,حمداناحمدابتسامد.:ظ)
254:نفسهالمرجع:ظ(2
255:البلاغيللإيقاعالجماليةالأسس,حمداناحمدابتسامد.وظ:,87:واللافنالفن,شريفطارق:ظ(3

221:البلاغيللإيقاعالجماليةالأسس,حمداناحمدابتسامد.ظ:4)
222:نفسهالمرجعظ:(5
1/84:والتبيينالبيان,الجاحظ(6
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84:القرآنفيالفنيالتصوير,قطبسيدظ:(7
86:نفسهالمرجعظ(8

22-1:النجم9)
86:القرآنفيالفنيالتصوير,قطبسيدظ:10)

1/60:القرآنعلومفيالبرهان,الزركشيظ:(11
4-2مريم12)
88:القرآنفيالفنيالتصوير،قطبسيدظ:13)

88:نفسهالمرجع(14
11-1:الضحى15)
11-1:العاديات16)

105:القرآنفيالفنيالتصوير,قطبسيدظ:(17
21-1:الليل(18
10-9:الضحى(19
147-146:القرآنفياللغويالصوت,الصغيرعليحسينمحمدد.:ظ(20

13:الشعرموسيقى,أنيسإبراهيم:ظ(2
369-368:أخرىقراءةالعربيةالبلاغة,المطلبعبدمحمدد.:ظ(22
126:العربأشعارفهمإلىالمرشد,المجذوبالطيباللهعبدد.(23
14:الشعرموسيقى,أنيسإبراهيمد.:ظ(24
334:الإيضاح,القزويني(25
82-81:مريم(26
1/258:السائرالمثلالأثير,ابن)27

26-25:الغاشية28)
2/356:الطراز,العلوي(29

55:الروم30)
302:البلاغيللإيقاعالجماليةالأسس,حمداناحمدابتسامد.(3

7-6:الروم(32
2/44:وصناعتهاالعربأشعارفهمإلىالمرشد,مجذوبالطيباللهعبدد.ظ:(33
102:الأدبخزانة,الحمويحجةابن(34
363:أخرىقراءةالعربيةالبلاغة,المطلبعبدمحمدد.(35
35:النور(36
164:الأدبخزانة,الحموي(37

20:الحشر38)
10:الأنعام(39
380:الصناعتين,العسكريهلالأبو(40

66:علقمةديوان4)
55:الروم(42
356:الأدبخزانة,الحمويحجةابن(43

54:عمرانآل44)
299:الإيضاح,القزويني(45
162:الأدبخزانة,الحموي(46

27:عمرانآل47)
2/126:العربأشعارفهمإلىالمرشد,المجذوبالطيباللهعبدد.(48

المصادر القديمة
خير مانبتدئ به ) القرآن الكريم (

هــ(637)ت.محمدبناللهنصر,الدين,ضياءالفتحأبو,الأثيرابن.1

م1995,بيروت,العصريةالمكتبة,الحميدعبدالدينمحييمحمد:تحقيقالكاتبأدبفيالسائرالمثل-

بوعليد.وشرحهوبوبهلهقدم,والتبيينالبيان-هـ(255)بحربنعمرو,عثمانأبو,الجاحظ.2

2002,الهلالمكتبةدار,ملحم

الحموي , أبو بكر , علي بن حجة الحموي.3

1304والنشر,للطباعةالحديثالقاموسدار,الأربوغايةالأدبخزانة-
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هـ(794)تالزركشياللهعبدبنمحمد,الدينبدر,الزركشي.4

,وشركائهالحلبيالبابيعيسىالعربيةالكتبإحياءدار,1ط,إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق,القرآنعلومفيالبرهان-

م1957-هـ1376

هـ(395)تاللهعبدبنالحسن,هلالأبو,العسكري.5

,1ط,بيروت,صيدا,العصريةالمكتبة,إبراهيمالفضلأبومحمدوالبجاويمحمدعليتحقيقوالشعر()الكتابةالصناعتين-

م2006-هـ1427

. علقمة الفحل6

مطبعة,1,طالعربيالكتابدار,1ط,قباوةالدينفخر:راجعة,الخطيبودريةالصقاللطفي:حققه:علقمةديوان-

1969-هـ1389,حلب،الاصيل

هـ(749)حمزةبنيحيى,العلوي.7

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ,تحقيق : الدكتور عبد الحميد هنداوي , المكتبة العصرية
م2008-هـ1429–لبنانبيروت–صيدا,

هـ(739)تالرحمنعبدبنمحمدالدينجلال,المعاليأبو,القزويني.8

3ط,والتوزيعللنشرالمختارمؤسسة,هنداويالحميدعبدالدكتوروفهرسهعليهوعلقحققه(البلاغةعلوم)فيالإيضاح-

م2007-هـ1428

المراجع الحديثة

ابتسام احمد حمدان )الدكتورة(●

القلمدارمنشورات,فرهوداللهعبدأحمد:وتدقيقمراجعة,(العباسيالعصر)فيالبلاغيللإيقاعالجماليةالأسس-

.م1997-هـ1,1418ط,بحلبالعربي

إبراهيم أنيس  )الدكتور(●

م1972,المصريةالانجلومكتبة,4ط,الشعرموسيقى-

سيد قطب●

-   التصوير الفني في القرآن , )د.ت(

طارق الشريف●

م1983,دمشق,العربالكتاباتحادمنشورات,واللافنالفن-

عبد الله الطيب المجذوب )الدكتور(●

الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة(اللفظيالجرس)في2ج,وصناعتهاالعربأشعارفهمإلىالمرشد-

1956-1275,القاهرة,بمصروأولاده

محمد حسين علي الصغير  )الدكتور(

.م2000–1420,لبنانبيروت-,1ط,العربيالمؤرخدار,القرآنفياللغويالصوت-

محمد عبد المطلب  )الدكتور(●

.م1997,لبنان–بيروت,1ط,ناشرونلبنانمكتبة,(أخرى)قراءةالعربيةالبلاغة-
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